
مـــاذا حــصـل للـمـثـقف الـــذي
تمــــاهــــى زمــنــــاً مع ســيــــزيف،
حـــاملًا صخــرته فــوق كـتفـيه
صعــوداً الــى الجـبل، وهـبــوطــاً
منه في رحلـة عبـثيـة لا تنـتهي
إلا بــانتهــاء الحلم الإنـســاني؟
ماذا حـصل لحلم "المـثقف الكلـي"، و "سارق

النار من أفواه الآلهة" من اجل الإنسان؟
يـشبه الكاتـب الأمريكي مـارشال بيـرمان في
كـتابه "كل مـا هو صـلب يصيـر هباء" حـملة
الثقـافـة الطـليعيـة في مـجتمعـات متخلفـة
بفاوسـت جوته، فهـم، مثله، يعيـشون تمـزقاً
حـــــــــاداً بــين المــثـــــــــال الــثـقـــــــــافي والـــــــــواقـع

الاجتماعي.
والفــرق أن فــاوسـت، بعــد تقـلبــات حيــاتيــة
وروحيــة عــاصفــة، استـطــاع، في نـضجه، أن
ينتصر علـى هذا التمزق الـتراجيدي الذي
عانـاه قبله بـروميثـيوس وكل أبـطال المـأساة
الإغـــريقـيــة، وعــانـــاه بعــده آلاف المـثـقفـين
والمفـكـــريـن والحـــالمـين حـين اسـتــطـــاع، في
ظــــــروف مـعــيــنــــــة، أن يــــــوفـق بــين الــــــذات
والمــوضــوع، وهـي ظـــروف قلـمــا تحــصل في

تاريخ البشر المعذبين بين الواقع والمثال.
ــــى المـثـقف كــيف يمـكـن ان نــطــبق ذلـك عل
العــربي؟ بــامكــاننــا ان نقــول ان كـثيــراً من
مثقفينا العرب عمومـاً، امام حالة استقالة
كـاملـة مـن الحلم، وحـالـة تـوافق شبه كـامل
مع الواقـع، أو ما يبـدو انه توافق شـبه كامل
ولده نشـوء وعي زائف يعيد تـرتيب الأشياء
في ميدان الممارسـة العملية الفكرية، حسب
"رؤيــة" جــديــدة انـتجهــا، ويعـيــد انـتــاجهــا،
الـتـــراكـم الاجـتـمـــاعـي المـتـخلـف، والقــمع
الــسلـطــوي الـعنـيف المــسلـط علــى رؤوسنــا
حتى من دون ذنب، نقول عـموماً لان هناك
مـثقـفين مــا زالــوا يحـلمــون رغم كـل شيء.
ومن الحـلم تــولــد قــوة الــرفـض للانــصيــاع
للــواقع الـبغيـض الــذي تتجــاذبه الآن، كمـا
يـبــدو، قــوتــان مهـيـمـنـتــان: الــسلـطــة بـكل
امتـدادتهـا الأمـنيــة والاعلاميـة، والمـثقفـون
الــذيـن انخــرطــوا، طــواعـيــة أو قــســراً، في
"الجهـــاز" الــثقـــافي تحــت شعـــار "لـيــس في
الامـكــــان افــضل ممــــا كــــان" مـــســــاهــمــين
مسـاهمــة فعليــة في تشـويه القـيم الفكـريـة
والجـمــالـيــة الـتـي تــربــوا علـيهــا ردحــاً مـن

الزمن.
وسـيلجـأ المـثقفـون المحـبطـون الــى صنـاعـة
الـوهم لايجاد المبـررات الفكريـة لتحولاتهم
العــاصفــة لـيــسـتعـيــدوا تــوازنهـم الـنفــسـي
المفقـود ولـيحتـالـوا علـى عـمليـة الانـفصـام
التي بـاتـوا يعـيشـونهـا، لان استمـرار عمليـة
الانفـصــام هــذه لا يمـكن ان يــؤدي  إلا الــى
الانــتـحــــــار. وهـكــــــذا ســيـلــتـقــي الـعــــــدوان
اللـدودان: المثقف والـسلطـة، للمـرة الأولـى.
وبـالـطبع الفـائـز الاكبـر هـو الـسلطـة في كل

زمان ومكان.
ومع ذلك، هنـاك مثقفـون "فـاوستيـون" قـد
يكونـون قليلين، متناثرين هنات وهناك، في
هــــــذه الــــــزاويـــــــة أو تلـك مــن هــــــذه الأرض
العــربيــة الـسـعيــدة، لـكنـهم مــوجــودون. قــد
يصمتـون دهراً، لـكنهم حين ينـطقون تصل
أصواتهـم عاليـة مغطـية علـى كل الضجيج
الـذي يجيـده دائمـاً أنصـاف المثقفـين. مثل
هـؤلاء المثقـفين هم الـذين يقفـون، بـالـرغم
من القـمع والسجـن والواقع الـبغيض، وراء
الانجـازات الـروحيـة الهـائلـة التـي تحققت،
عـبــر الـتـــاريخ، في هــذا الـبلــد أو ذاك، وهـم
الــذيـن فـتحــوا ويفـتحــون امــامـنــا نــوافــذ
جــديــدة للـحق والحقـيقــة والجـمــال. ومــا
يميــزهم ولعهـم المفطــورون عليه بـالانـسـان

وليس بشيء آخر، مهما كان أغراؤه كبيراً.
وجود مثل هؤلاء المثقفين في أي بلد، حتى
لـو كانـوا يعدون علـى اصابع الـيد الـواحدة،
هـــو الـــذي يــبعــث علـــى الــتفــــاؤل والفـــرح
الكـبيــر، فكـلمـاتـهم هـي التـي ستـبقـى، ومـا
عــــــــدا ذلــك طــنــين وضـجــيـج وقــتــي زائـل

كالزبد. والتاريخ مليء بالامثلة.
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خـــــــــــارج المـــــــــــدى

في مديح المثقفين
الحقيقيين

فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي
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رغم مـرور سبعـة قرون علـى ظهور كـتاب
"الــديكــامـيــرون" للإيـطــالـي جـيــوفــانـي
بــوكــاشـيــو )1313 ـ 1375( غـيــر أن هــذا
الأثر الإنساني الخالد، الذي ترجم إلى
مختلـف لغات العـالم، لم يـترجـم كاملا
إلــى اللغــة العــربيــة إلــى أن تـصــدى له،

مـــــــــــــــؤخــــــــــــــــرا،
صـــــــــــــــــــــــــــــــالــــح
علـمـــانـي، إذ
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اول طـــبـعــــــــة عــــــــربـــيــــــــة مــكـــتـــمـلــــــــة بـعــــــــد ســـبـعــــــــة قــــــــرون مـــن صــــــــدوره 
تـبـين كــيف كــانـت حـيــاة الـبــرجــوازيـين
وعــــــاداتهــم في القـــــرن الــــــرابع عــــشـــــر،
ومفهـومهم للدين والمتـدينين، وحكايات
سـاخـرة لاذعـة حـول الـكهنـة والــرهبـان،
وحكــايــات عـن بــشــر تعــرضــوا لحــوادث
وصـروف مـتنـوعـة قـاسيـة وكيـف تمكنـوا
ـــــوغ نهــــايـــــة سعــيــــدة، بعــــد ذلـك مــن بل
وقــصــصـــــا عــن أولــئـك الـــــذيــن انــتهــت
غــراميـاتـهم نهـايـة مـأسـاويـة، أو أولـئك
الذين انـتهت غراميـاتهم نهايـة سعيدة،
وقـــصـــصـــــــا عــن "كــيـف يــنـجـــــــو بـعـــض
الأشخـاص مـن العقـاب أو المــوت بفـضل
جـــواب ذكــي مخـتــصـــر يعـتـمـــد ســـرعـــة
الـبــديهــة، وقـصـصــا أخــرى تــدور حــول
الجـنــس وبعــض الــوســـائل الـتـي تـلجــا
إلــيهــــا الــنـــســــاء ومـكــــائــــدهــن لخــــداع
أزواجهـن، وخـصــوصــا في الـيــوم الـثــالـث
والــســـابع، وســـوى ذلك مــن الحكــايــات
الـتـي تـظهــر فـيهــا نمــاذج مخـتلفــة مـن
الـبشـر: عشـاق، كهنـة، لصـوص، ظـرفـاء،
تجـار، رؤسـاء أديـرة، بـستـانيـون، فـرسـان،
بــــــرجــــــوازيــــــون، ســيــــــاســيـــــــون، ملــــــوك،

متسولون...وغيرهم.
والملاحــظ، ولـــدى الانــتهـــاء مـن قـــراءة
هـــذا الـكـتـــاب الـــذي ظهـــر قــبل ســبعـــة
قرون، أن قصصه لم تفقد بريقها، فهي
تحــوي خلاصــة الـتجــربــة الإنــســانـيــة،
وتــروي قـيمــا إنـســانيــة خــالــدة، وتـظهــر
ذلـك الصــراع الأزلي بـين الخيـر والـشـر،
وتستـبطن حكـمة أو أمثـولة أخـلاقية لا
يـصعـب الاهتــداء إلـيهــا، ويــشيــر بعـض
الـنقــاد إلــى أن بــوكــاشيــو جـمع ولخـص
بـصــورة رائعــة، في هــذه الأيــام العــشــرة،
قــراءاته لـكل أعمــال العـصـور الـوسـطـى
الـتي اسـتهــوتـه منــذ شبــابه. فــالعـصــور
الـوسطـى التي هي، جـزئيـا، مصـدر هذه
المجمــوعــة، تنـتقل إلــى عـصــر الـنهـضــة
بحلــة جــديــدة بفـضل ريـشــة وعـبقــريــة
رجل يفـتح الأبــواب للأزمـنــة الجــديــدة
مــضفـيــا علــى هــذه القـصـص الـطــابع
ـــبـه الـفـــن الـــــــــــواقـعـــي الـــــــــــذي يـــتــــــطـل
البرجـوازي. وقد وصف هوغو فـوسكولو
هــذا العـمل بــالقـول" بـوكــاشيـو يــداعب
الـلغة كعـاشق محب. حـتى يمكـن القول
إن كـل كلـمـــة لــــديه تـكـتــسـب حـيــــاتهـــا
الخـاصــة، ولا ينقـصهــا شيء ســوى بعث

الروح فيها بالمخيلة".  
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خـلالهـــــا مــئـــــة قــصـــــة تــــشـكـل القـــــوام
الرئيسـي لكتاب "الديكـاميرون" الموجه ـ
بحسب مـا يحدد بـوكاشيـو ـ إلى الـنساء
تحديـدا، فهو "يريد تـسليتهن والترويح
عــنهــن، لأنهــن محـــرومـــات مـن وســــائل
اللهـو والتـسليـة المتـاحـة للـرجـال"، لكن
القصص لا تقتصر على موضوع معين،
فهي تتشعب وتتشابك وتتفرع في صورة
غـنيــة، شــديــدة الثــراء، وهكــذا يـنقــضي
الـــوقـت دون هـمــــوم بعـيـــدا عـن أجـــواء

الكارثة العامة التي تسود المدينة".
لقــد تـبــدل، الآن، كل شـيء، ومع تــوالـي
القصـص نبتعـد أكثـر فـأكثـر عن الـوبـاء
ونـنسى مـع الرواة اللحظـة المأسـاوية، إذ
نسمع تفاصـيل ووقائع وأحداثـاً مسلية
عبر قصـص تنطوي علـى الحب والغرام
والخــديعــة والغــوايــة والإمتــاع والمجــون
والمكــر والسخـريــة والشعـوذة والاعتـراف
واللــوعــة والــرغـبــة والحـنـين والــشـغف
والفـروسيـة والشـرف والنبل والـوضـاعـة
والــبخـل والكــرم والــوفــاء والــشجــاعــة
والـتــضحـيـــة والــــوله والحــــزن والفـــرح
والتـصــابي...وســوى ذلـك من المــواضـيع
الـتــي تحكــى بعـيــدا عـن أعـين الــرقـبــاء
والفـضولـيين بغيـة الظفـر بالـعيش دون
قلق والاسـتـمـتــاع بــالحـيــاة عـن طــريق
رواية القـصص التي تبـرز، شيئا فـشيئا،

شخصيات الرواة العشرة.
ورغـم أن كل قصـة مـستقلـة بـذاتهـا غيـر
أن بــوكــاشـيــو يــدونهــا علــى غــرار "ألف
ليلـة وليلـة"، إذ يـربط بـينهـا بتـعليق أو
مـقولـة أو ملـخص، فيـشيـر في بدايـة كل
قصـة إلـى تـأثيــر القصـة الـسـابقـة علـى
السـامعين، وهـو يتـدخل أحيـانا، كـما في
بـــدايـــة الـيـــوم الــــرابع، كـي يــــدافع عـن
نفـسه في مــواجهــة انـتقــادات مـفتــرضــة
مـن بعــض القــراء، كـمــا يعــود في الـيــوم
العــاشــر والأخـيــر لـيقـــدم شكــره للــرب
ــــى طـــــريقــــة المـــــؤلفــين في العــصــــور عل
ـــاح لـه إنهـــاء عـمـله. الـــوســطـــى، لأنه أت
ويعـتـــذر الكــاتـب، كـمــا هـي عــادة كـتــاب
الأدب الــبــــــــرجــــــــوازي، لأنـه أورد بـعــــض
الأمــور غـيــر الــشــريفــة في كـتــابه. ويــرد
علـى مـنتقــديه ردودا منـطقيــة لا تخلـو

من التهكم والسخرية.
ومع تنوع القـصص سنقرأ عـبارات تشي
بفـطنـة الـراوي وحـدة ذكــائه، وحكـايـات
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بـطـبقــة رقـيقــة مـن التــراب عنــد سـطح
الأرض...إن قــــســــــوة الــــســمــــــاء كــــــانــت
عـظـيـمــة ورهـيـبــة، وربمــا كــذلك قــســوة
البـشــر، وانه مــا بين قــوة الــوبــاء وتــرك
كـثيــر من المـرضـى دون عـون أو هجــرهم
والتخلـي عنهم بـسبـب خوف الأصـحاء،
انتـزعت حياة أكـثر من مئـة ألف إنسان،
مـنــذ شهــر آذار إلــى تمــوز، داخل أســوار
مــدينــة فلـورنـسـا حـيث لـم يكـن يعـتقـد
قـبل انـتـشــار الــوبــاء أن فـيهــا مـثل هــذا

العدد من السكان".
وســط هــــذا الجــــو المــــأســــاوي الـكــئــيــب
اتـفقـت ســبع سـيـــدات شـــابــــات وثلاثـــة
ــــى مغـــادرة ــــة، عل شـبـــاب مـن أســـر نـبــيل
المدينـة هربا من الموت والذهاب للإقامة
في المـزارع الـريفيــة حيث "يـُسمع تغـريـد
ـــشــــاهــــد هــضــــاب ومــــروج الــطــيــــور، وتُ
خضـراء، وتـتمـاوج مـثل البحـر الحقـول
المتـرعـة بـالـزرع الـوفيـر، وبـألف نـوع من
الأشجــار، وهـنــاك الــسـمــاء الفــسـيحــة
مهـمــا اشـتــد غــضـبهــا لا تحــرمـنــا مـن
بهائها السرمدي وهذا أجمل بكثير من
رؤيـــة جـــدران مـــديـنـتـــا المـقفـــرة". هـــذه
الـفكرة التـي تقترحهـا إحدى الـسيدات،
تلقــى التــرحيـب من الجـميـع فيـصلــون
إلــى المكــان الــريفـي الجـمـيل، إذ يــصفه
بـوكــاشيــو علـى هــذا النحـو "كــان المكـان
يقـوم علـى رابيـة صغيـرة، بعيـدة من كل
الجهــات عن الـروب. تـنتـشــر فيهـا أنـواع
وفيرة مـن الأشجار والنباتـات، خضرتها
الـوارفة تبهج النظر. وعلـى قمة الرابية
قـصــر، يـتــوســطه فـنــاء جـمـيل وفــسـيح
وأروقـة وقـاعـات وغـرف كـثيــرة، جمـيعهـا
بديعة ومزركشة بنقوش ورسوم مبهجة،
ومحــوطــة بمــروج وحــدائـق غنــاء، وآبــار
مـيــاه بــاردة، وأقـبـيــة مملــوءة بــالانـبــذة

الفاخرة".
وكـمــا أن شهــرزاد في "ألف لـيلــة ولـيلــة"
أبعـدت عن نفسهـا شبح الموت عـبر رواية
القـصص التي كـانت تتـوالد بلا انـتهاء،
وتجبر شهريار على تأجيل العقاب، فان
هؤلاء أيـضا يتفقـون على قضـاء الوقت
في روايــة القصـص، إذ يختـارون ملكـا أو
مـلكــة لـيــوم واحــد كـي يحــدد المــوضــوع
الـذي تتمـحور حـوله القـصص ليـمضي
الجــمــيـع في روايــــــة قـــصـــصـهــم بــــشـكـل
يــومـي، وعلــى مــدى عــشــرة أيــام، تــروى
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الـبــرجــوازيــة إلــى الـتــأمل المـتقــشف في
المـــســـــائل الأزلــيــــة الــتــي أرقــت إنـــســــان
العصور الوسطى المتعلق بشؤون الحياة
الأخــرويــة أكـثــر مـن ارتـبــاطه بــالحـيــاة
الأرضية، وبهذا المعـنى فان بوكـاشيو هو
كـــــاتــب يجــمـع كل عــنـــــاصــــــر العــصـــــر
الـوسيـط الآخذ بـالانتهـاء وينقلهـا إلى
الـعصـر الجـديــد، عصــر النـهضـة، الـذي
سيـبدأ بعـد قليل في إيطـاليـا التي وعت
حـــــداثــتهــــــا بفـــضل الــثلاثــي بــتـــــرارك
ودانتـي وبوكـاشيـو، رغم أن التـزام دانتي
الأخلاقي والديـني، وكآبة بترارك حيال
هـروب الأشيـاء وضيـاعهـا، غـائبـة تمـامـا
عن كتـابات بوكـاشيو، فتخيـلاته المبدعة
تتــوجه نحــو عــواطـف الحيــاة الأرضيــة
ومـرحها."إنه يـرسم شخوصه ويـتأملهم
باسـتغراق الفنـان ودهشته، وبـتحرر من

أية هموم أخلاقية أو دينية".
ولعل هـذه النزعـة تتبـدى، خصـوصا، في
كـتـــاب "الـــديـكـــامـيـــرون" )تعـنـي الأيـــام
العـــشــــرة( الــــذي رســم المـلامح الأولــــى
للـروايـة في ذلـك العصـر، وصـار نمـوذجـا
يـحتــذى للــروايــة الحــديثــة، بل أن هــذا
الكـتــاب، كـمــا يــؤكــد بعـض نقــاد الأدب،
جعـل من إيـطــاليــا مهــدا حـقيـقيــا لـفن
الـسرد القـصصي، فـإذا كان صحـيحا أن
الأســالـيـب الــســرديــة وتقـنـيــات القـص
تطـورت كـثيـرا، لـكن الإطـار العـام لـلفن
القـصـصـي، ووســائله نجــدهــا كلهــا قــد
أبــدعـت في الـنــصف الـثــانـي مـن القــرن
الـــــرابع عـــشـــــر مــن خلال هـــــذا العــمل

الإنساني الخالد.
يـضم "الــديكــاميــرون" مئـة قـصـة تـروى
خلال عــشــرة أيــام علــى ألــسـنــة عــشــرة
رواة، يلتقـون في كنـيسـة سـانتـا مـاريـا في
فلـورنسـا ويتـفقون عـلى الهـرب من هلع
وبـاء الـطـاعـون الــذي اجتـاح مــدينـتهم
فلــورنـســا، ويـصف بــوكــاشيــو هــذا الجــو
التـراجيـدي في مقـدمـة كتـابه، فيقـول:"
وبـالنظـر إلى تـزايد أعـداد الجثـث التي
كــانت تـنقل كل يــوم، بل كل سـاعـة، إلـى
الكـنــائــس، فــإن المقــابــر لـم تعــد تـكفـي
لــدفــنهـم، فــصــار المــوتــى يـــوضعــون في
مقــابــر المعــابــد وقــد حفــرت فـيهــا قبــور
جماعيـة كبيرة جـدا، لدفن مئـات الموتى
الـذين يـؤتــى بهم، فتـنضـد الجـثث فيهـا
متـراصـة كمـا تـنضـد الـبضـائـع، وتغطـى
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ــــريـــس، حــبــيــبــــة دانــتــي صــــاحــب بــيــــات
"الكــوميــديــا الإلـهيــة"، هي الـتي دفـعت
بوكـاشيو الـصغير نحـو حب الأدب، فقد
أرسـله والـــــده إلـــــى نـــــابـــــولــي لــيــتـعلــم
الــتجــــارة والأعـمــــال المــصــــرفـيــــة لـكــنه
أخفق، كـمــا أخـفق بعـــد ذلك في دراســة
القــانــون ليـكتــشف بــانـه "منــذور للأدب
وليـس لأي عـمل ســواه"، وإذ اكتــشف في
نـفسه هـذه الملكـة، راح ينـمي اهتـمامـاته
ـــالـتــــردد علـــى مـعلـمــي بلاط الأدبـيـــة ب
نابـولي وعلـمائه، ثـم ربطته صـداقة مع

شاعر إيطاليا العظيم بترارك.
قـضى بوكـاشيو في نـابولي اسعـد سنوات
حــيــــاته "يــســتــمــتع بــــأجــــواء المــــديــنــــة
الاحتفــاليـة والمـرحــة وبطـبعهــا المنـفتح
والمـتدفـق"، وعاش قـصة حـب عاصـفة في
هـذه المــدينـة، "وهــو الحب الـذي حفـظه
مدى الحيـاة في نفسه وخيـاله، واحتفى
به في كل كتـابـاته"، وخلال هـذه المـرحلـة
عـكف علــى قــراءة الكلاسـيكـيين، ونــظم
"فيلـوكـولـو" وهي روايـة حب ومغـامـرات،
و"أنــاشيــد فـيلــوستــراتــو التــسعــة". وفي
العام 1341عـاد إلى فلـورنسـا من جـديد
قلقــا ومتـذمــرا ليقــوم بمهمـات ثقــافيـة
يعـود بعـدهـا إلـى فلــورنسـا الـتي شهـدت
في العـــــام 1948 جــــــائحـــــة الــطـــــاعـــــون
المــأســويــة الـتي عـصـفت بــأوربــا وعــاثت
ــــا، إذ يــــسهــب الـكــــاتــب في فــيهــــا خــــراب
مقـــــدمـــــة "الـــــديـكـــــامــيــــــرون" في وصف
مشاهد الموت اليومي التي كانت تحصد
الأرواح بـشراهـة دون مقدمـات في شوارع
مــديـنــة فلــورنــســا، وغـيــرهــا مـن المــدن

الأوربية.
واشـتهــر بعــد ذلـك ككــاتـب، وصــدرت له
كـتـب عــديــدة، مـنهــا "فـضـــائل ورذائل"،
و"معجـم جغــرافي"،  و"أســاطيــر وثـنيــة"
و"نينفـالي دي آميتـو"، و"رؤية غـرامية"،
و"مرثـاة مادونـا فيـاميتـا"...وكان مـولعا
بــدراســة الأدب الإغــريقـي، فقــرأ أشعــار
هــومـيـــروس بعـــد أن تعلـم الـيــونــانـيــة،
وكانـت أعمال أوفيد وفـرجيل وشيشرون
هـي أحـب الـكـتـــابـــات إلــــى نفـــسه. ولـم
يستسلـم بوكاشيـو للحياة التعـسة التي
مر بهـا، بل راحت روحه "تتطـور وترتقي
من الطيـش والعبث والاستـسلام للمتع
الــدنـيــويــة ومـن الإقـبــال علــى رفــاهـيــة
حــيــــــــاة الــبـلاط وأســــــــالــيــب الـعــيــــــش
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تـــــرجــمه كــــــاملا وصـــــدر عــن دار المـــــدى
)دمــشق ـ 2006( ضـمـن سلــسلــة أعـمــال
خــالــدة، ففـي النـصف الأول مـن القــرن
المــاضـي قــام كــامـل الكـيلانـي بـتــرجـمــة
بعــض قــصــص الـكــتــــــاب، وبعـــــد ذلـك،
ــــة )كــتــــابــي( الــتــي كــــان وضــمــن سلـــسل
يشرف على إصدارها حلمي مراد، صدر
ـــــة ـــــة ولــيل "الـــــديـكـــــامــيــــــرون، ألف لــيل
الإيـطــاليــة" بتــرجمــة إسمــاعـيل كــامل
وتــضمـن اثنـتين وعـشــرين قـصــة فقـط،
وفــضلا عـن أن هــذه الـتــرجـمــات جــاءت
ــــاقــصــــة فــــإنهــــا كــــذلـك عــمــــدت إلــــى ن
ــــوب إنـــشــــائــي "صــيــــاغــــة الــنــص بـــــأسل
مــــزخــــرف، وبـلغــــة عــــربــيـــــة محـــشــــوة
بالتـنميق"، كمـا يشـير علمـاني ويضيف
بـان المتـرجم يــذهب أحيـانـا إلـى إضـافـة
فقرات مـطولـة أو الخروج بـاستنتـاجات
أخلاقيـة أو حذف بعض الفقرات
الـتــي "تخـــدش
الحياء
،"
الأمــــــــــــر
الــــــــــــــــذي
يـــجـــعــــــل
مــن هــــذه
التــرجمـــة
الـــصـــــــــادرة
عــــــــــــــــــــن دار
المـــــــدى هــي
الأولـــــــــــــى في
ـــغـــــــــــــــــــــــــــــة الـــل
العـربيـة التي
جــاءت كــاملــة
وأمـينـة للـنص

الأصلي.
عـاش بـوكــاشيـو
في مـــــــــــــديــــنـــــــــــــة
ـــورنــســـا الـتـي فل
كــانت تمــر بـفتــرة
سعيـدة "فـصنـاعـة
الـصــوف والحــريــر
كـــــــانــت مـــــــزدهـــــــرة
والمـــصـــــــارف تـقـــــــدم
خــدمــاتهــا للـتجــار"،
ويبـدو أن زوجـة الأب
الـتـي تــربــطهــا صلــة
قــــــــــــــــرابــــــــــــــــة مــع أهــل
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ـــــــــطــــــبـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــات: ـآراء وان ـ ـ ـ

الـــــــــــــــــــواقــع الـــــــثــقـــــــــــــــــــافي في الـــــــبــــــــــصرة

حقيقية ومعروفة.
نحتاج الكثير

وكـــان اخـــر المــتحـــدثـين الـتـــشكــيلـي
خالـد خضيـر الصـالحي الـذي قال:
يفـتقــر الــواقع الـثقـــافي في البـصــرة
لــتفعـيل مـــرتكـــزاته الاســـاسـيـــة مـن
خلال الـبــــرامـج الفـــــاعلــــة، فـــــالفـن
الـتـــشكــيلــي، مجـــال اخـتــصـــاصـنـــا،
يـفتقـر الـى قـاعـات عــرض نظــاميـة
والـى مؤسسات ذات تـوجهات صادقة
تنـظر الـى الثقـافة بـاعتـبارهـا جزءاً
جــوهــريــاً مـن مـــرتكــزات بـنــاء دولــة
عصريـة ومجتمع ديمقـراطي، يجب
اصـلاح واقـع الجــــمـهــــــــــور، مــــتـلـقــــي
الـثقــافــة، بــدءاً مـن اصلاح الـتعلـيم
وانتهاء بكل مـا من شأنه رفع ثقافة
الجـمهـور ورؤيـته للـثقـافــة والقـراءة
بــــاعـتـبــــارهــــا جــــزءاً جــــوهــــريــــاً مـن
المـكـــــــونـــــــات الجـــــــوهـــــــريـــــــة لــبــنـــــــاء
الـــــشخـــصــيــــــة، واخــيــــــراً فــــــأن وعــي
المـثـقفـين بــــالفــــرز مــــا بـين الــثقــــافي
والمعـرفي وبين الايـديـولـوجي وصـولاً
الى مـشروع ثقـافي وطني عـراقي كل
ذلـك سـيــــسهــم بفـــــاعلـيــــة في بـنــــاء

الثقافة.

الـبصـريـة الـتي تـؤكـد اسـتمــراريتهـا
دائماً.

امـــــا ملــتقــــى الـــسـيـــــاب فهــــو كـــسـب
للـثقـافــة العــراقيــة والبـصـريــة معـاً
وانا اهنئ كل جهـد مبارك، يصب في

هذا الاتجاه.
ثقافة متميزة وعمق

حضاري
فيما قال القاص سعدون جاسم:

يتـميــز الــواقع الـثقـــافي في البـصــرة
كـمفتـاح ابــداعي له جــذور متـأصلـة
من خـلال أجداد مـبدعـين قد رفـعوا
عـن الانــســـان الاول ثــــوب الجهـــالـــة
واســتــمـــــــرت سلـــــسلــــــة الــتـــطــــــور في
قـدحـات متتـاليـة مـنبثقـة عن عـراق
الثقـافـة كـان مـحصــوراً من الـبصـرة
الــــى الـكــــوفــــة دون اربــــاك او ثغــــرات
ادخلت الـنور الفكري الحـديث حتى
تـبلــور وكــانـت الـثقــافــة في الـبـصــرة
لـــيـــــســـت مـحــــصـــــــورة في اشـخـــــــاص
ممـيـــزيـن فقـط وانمـــا علـــى صعـيـــد
ثقـافي وادبي فكـري مميـز حقـاً بـدءاً
مـــن القـــصــــــة القـــصــيـــــرة والـــــشعـــــر
بـانــواعه وانتهـاءً بـالـروايـة المعـاصـرة
والتي اكـثرها مأخـوذ من شخصيات

البـصرة، مـشهداً مـرتبكـاً، مشتـتاً بل
ومهـملاً احـيــانــاً حـيـث يحـتــاج هــذا
المـــشهـــد بـــرأيـي الـــى نـــوع مـن انـــواع
)اللـــملــمــــــة( او مــــــد الجــــســــــور بــين
المــؤسـســات والمـنـتــديــات والاتحــادات
الادبـيـــة والـثقـــافـيـــة والفـنـيـــة، ففـي
توحيـد جهود مبـدعي المدينـة يكمن
المــشهــد الـثقــافي المـتكـــامل كـمــا ارى
وهـذا مـا نطـمح اليه في اتحـاد ادبـاء

البصرة مستقبلاً.
الثقافة في البصرة تدل

على عمقها
اما الشـاعر عبد الـزهرة لازم شباري

فقال:
ليـس بــإمكـان احـد ان يـنكـر الــواقع
الـثقــافي والادبـي في الـبـصــرة، الــذي

يمتد الى سنوات طويلة.
لـــــــذلـك اجـــــــد ان هـــــــذا الـعــنـفـــــــوان
الـثقــافي، ليـس بــإمكـانـه ان يتــوقف،
بل هو مـستمر ويسيـر بخطى واثقة

نحو بر الامان.
فــالمـنتــديــات الـثقـــافيــة، والمــؤتمــرات
والملـتقيــات والتــواصل التـعليـمي في
الجــامعــات، كل هــذه هي دلـيل علــى
هــذه الـــروح المتــأصلــة داخـل البـيئــة

حاجزاً لم يسقط الا الان.
جامعـة البصرة تسهم اسهاماً فاعلاً
في بلـــورة نـــوعـيـــة الحـــراك الـثقـــافي
وبخـاصة الانفـتاح علـى ادب المديـنة
ومـا حـولهـا وهكـذا -كمـا ارى- تـنشـأ

المدن المهمة.
البـصــرة مـهمــة علــى كــافــة الـصعــد
لكـن هــذا الحــراك –كـمـــا قلـت- لــو
اسـتمـر بـتنـظـيم وواقـعيــة اكبـر فـأن
الـبصــرة ستعـود الـى الـواجهـة الـتي

طالما كانت فيها.
انا متفائل بالمشهد

الثقافي
فيما قال الشاعر مجيد الموسوي:

بــــالـتــــأكـيــــد ان المـــشهــــد الــثقــــافي في
الـبـصـــرة يـتـــأثـــر بـــالمــشهـــد الـثقـــافي
الـعــــــــــراقــــي في ظـل هــــــــــذا الــــــــــوضـع
المـرتـبك، وبــالتـالـي يتـأثـر بـالــوضع
العـــــربــي.. وهــــــذه حقــيقـــــة يــنــبغــي

ادراكها.
اما اذا مـا جئنـا الى المـشهد الـثقافي
البـصـري تحـديـداً فـهنــالك الكـثيـر
من الاصـوات الـشعـريـة والقصـصيـة
الـتـي تحــــاول ان تــــؤســـس لــنفـــسهــــا
صـــوتـــاً خـــاصـــاً ومــتفـــرداً وهـنــــالك
نـدوات ونـشـاطـات مـتنـوعــة من اجل
ايجاد ديمـومة ثقـافية تـسعى لخلق
حــالــة مـن الـتحــدي وانـــا شخـصـيــاً
متفـائل بكل هـذا ولكن ليـس تفاؤلاً
مــطلقــاً وانمــا بحــدود معـينــة، وهــو
ليس يـأساً فـالثقافـة )المهمة( تـسير
بخــطــــى واثقـــة ولا تـقف عـنـــد حـــد
معـين، وانمــــا تخـلق لــنفـــسهــــا جــــواً
مشبعاً مثل انواع الرؤى والتي تديم

حالة الثقافة والمثقفين.
نحتاج الى مد جسور أُخرى

وقــال النـاقـد حـاتم العـقيلـي رئيـس
اتحاد الادباء في البصرة:

اعتقـد جازماً بان النخـب السياسية
الـعــــــــراقـــيــــــــة لـــم تـــتــــــــأمـل الامــــــــان
والــطـمــــأنـيـنــــة الـتـي تـتـمـتـع بهـمــــا
مـدينـة الـبصـرة، ففـي فضـاءات هـذه
المـــــديــنـــــة تـكــمــن بـــــرأيــي اكــثـــــر مــن
دلالالـــــــــــة، لــــم يــــتــــم اســــتـغـلالـهـــــــــــا

للاسف..
في المقـابل، يـظل المـشهــد الثقـافي في

البصرة بيئة ثقافية عريقة
اول المـتحـــدثين هــو الـشــاعــر كـــاظم

الحجاج الذي قال:
الــبــصـــــرة لانهـــــا مـــــديــنـــــة عـــــريقـــــة
ومـتــــرسخـــة وفـيهـــا بـيـئــــة ثقـــافـيـــة
عـميقـة فمـن تبقـى في هـذه المـدينـة،
مـن مثقفـين وفنـانين ومـشـتغلين في
الفــضـــــاء الــثقـــــافي والادبــي، يــكفــي
لأحيــاء الحــركــة الـثقـــافيــة في هــذه
المــديـنــة، ونـتلـمــس شعــور الـتحــدي
للـدمـار الـذي يحـيط بهـذه المـدينـة،
وهنـالك نـشاطـات وفعـاليـات كثـيرة،
مـثـل المعـــــارض الفـنـيـــــة، والعــــروض
المــســـرحـيـــة بمــســـاهـمـــة مـن اتحـــاد
الادبــــــــاء في الـــبــــصــــــــرة، وجــــــــامـعــــــــة
الــبـــصــــــرة، والــبــيــت الـــثقــــــافي وهــي
نـشـاطـات كــافيـة علـى قـلتهـا بـسـبب
تقلـص الجمهــور الثقـافي واقـتصـاره
علـــى النـخبــة الفــاعلـــة من مـثقـفي
وفناني المحافظـة وجمهورها عموماً
وهـي خطـوات فـاعلــة –رغم قـلتهـا-
لـكنهـا كـافيـة في رأينـا للاسـتمـراريـة
الثقــافيـة الـتي تلـيق بهـذه المــدينـة،
ذات الـبـيـئــة الـثقــافـيــة المـمـتــدة مـن
ازمنـة بعيدة.. ومـا هذا المهـرجان الا

خطوة جادة في هذا الاتجاه.
الحركة الثقافية في
البصرة هي البديل

امـا الـدكتـور فـاضل الثـامـري فقـال:
ان واقع الحركة الثقافية في البصرة
في الــــوقـت الــــراهـن يـــشهــــد حــــراكــــاً
كـبـيـــــراً يخـتـلف عـن ذلـك الــــذي في
منــاطق العــراق الـســاخنــة حتــى ان
هــذا الحــراك اذا مــا مـنح شـيءً مـن
الـتـنـظـيـم ربمـــا يكـــون تعــويـضـــاً، بل
بــديلاً عـن ذلك الحــراك، ويمـكن ان
نجـمل النـشــاط الثقـافي في الـبصـرة
بمستـويات لـعل اهمها حـركة النـشر
الـــدؤوبـــة الـتـي تــشهـــدهـــا، حـتـــى ان
الادبـاء في هـذه المــدينــة )الثقــافيـة(
صــــــاروا كـــــــانهــم في ســبــــــاق لــنــــشــــــر
نتــاجــاتـهم فـصــرنــا نـسـمع بــاسمــاء
حـسبـنا ان الـزمن اتـى عليـها اسـماء
"شعــــراء وقــصــــاصـين وكـتــــاب" كــــان
الـزمن الديكتاتوري المزمن قد وضع
بـيـنهـم وبـين الــوصــول الــى قـــارئهـم

مــــــوفــــــدا المــــــدى
ــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــب ـال ـ ـ

كيف تنظر الى
الواقع الثقافي

في مدينة
البصرة؟ توجهنا الى عدد
من المثقفين والادباء في

البصرة، بهذا السؤال الذي
انطلق من واقع في اكبر

ثاني مدينة عراقية،
يسودها الامان، وتكثر فيها

الانشطة الثقافية والفنية
مما حدا برئيس اتحاد الادباء
في العراق فاضل ثامر، ان

تكون عاصمة للثقافة
العربية، بدلاً من بغداد

التي يشكو الكثير من
مفاصلها من الفراغ

الامني.

ــــــــــــــــن )        ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ
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ابــراهـيم حـــاج عبــدي
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جانب من الحضور
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